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سماسرة  يستغل  إذ  مزورة،  ووثائق  احتيالية  طرق  عبر  باكستانية،  سفر  وجوازات  هويات  على  الأفغان  آلاف  حصل 
علاقاتهم الحكومية، وينجزون المعاملات غير القانونية، حتى وصل الأمر إلى استعادة سفارة باكستان بالرياض 12 

ألف »باسبور«

أفغان يحصلون على هويات 
وجوازات سفر باكستانية

اتجار في 
الوثائق الرسمية

إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

ــل الأربــــعــــيــــنــــي الأفــــغــــانــــي،  حــــصــ
عصمت الله بــاركــزاي، على جواز 
سفر باكستاني عبر وثائق مزورة 
أيلول من عام 2017، إذ تمكّن  في سبتمبر/ 
باكستانية،  بطاقة هوية  على  الحصول  من 
اســتــطــاع بــعــد ثـــاث مــحــاولات استخراجها 
عــبــر ســمــســار مــن أبــنــاء منطقة بــلــوســي في 
الــحــدوديــة مــع أفغانستان،  بــيــشــاور  مــديــنــة 
لديه عاقات مع موظفي أحد مكاتب الهيئة 
ــة لــــقــــواعــــد الـــبـــيـــانـــات والــتــســجــيــل  ــيـ ــنـ الـــوطـ
NADRA في إقليم خيبر بختونخوا، شمال 

غرب باكستان.
وعــقــب اســتــامــه الــهــويــة دفـــع بـــاركـــزاي إلــى 
 173( باكستانية  روبــيــة  ألـــف   50 الــســمــســار 
ه فوجئ 

ّ
لكن الوقت(،  أميركياً في ذلك  دولاراً 

لدى استامه البطاقة بأن المعلومات الواردة 
ــرة بــاكــســتــانــيــة ولــيــســت بــيــانــاتــه  ــ فــيــهــا لأسـ
إذ جاء اسمه الأول مقروناً باسم  الحقيقية، 
سيد أحمد وليس باسم والده محمد رقيب. 
ــده الــســمــســار  ــ ــاركــــزاي وعـ ــــدى اعـــتـــراض بــ ولـ
ــه ظـــل يــمــاطــلــه، ما 

ّ
بــتــغــيــيــر مــعــلــومــاتــه، لــكــن

اضـــطـــره إلــــى اســـتـــخـــراج جـــــواز الــســفــر عبر 
الــبــطــاقــة ذاتــهــا مــقــابــل دفـــع 100 ألـــف روبــيــة 
»العربي  )346 دولاراً( للسمسار، كما يقول لـ
الــــجــــديــــد«.  وتـــشـــتـــرط الــهــيــئــة عــلــى المــتــقــدم 
للحصول على بطاقة الهوية، إحضار هوية 
أحد الأبوين، وأوراق ملكية المنزل، أو فاتورة 
الكهرباء أو الماء أو الغاز، حتى يحصل على 
ومن  الشخصية،  ببياناته  يملأها  استمارة 
البيانات  مطابقة  عملية  بــعــدهــا  تــجــري  ثــم 
عبر الموظف المختص، قبل أن يوقع ويبصم 
عـــلـــيـــهـــا، ثــــم يُـــمـــنـــح ســـنـــداً لــتــســلــم الــبــطــاقــة 
الـــذي يؤكد  بموجبه لاحــقــاً، وفـــق بـــاركـــزاي، 
أنه لم يمر بأي من تلك الاجراءات، باستثناء 
ــــى مــكــتــب  حــــضــــوره بــصــحــبــة الـــســـمـــســـار إلــ
البصم  بــإجــراءات  والــقــيــام  للتوقيع،  الهيئة 

على الاستمارة.

اتجار بالهوية وجواز السفر 
الباكستاني

يــعــد بـــاركـــزاي واحــــداً مــن بــن ثمانية أفــغــان 
التحقيق حصولهم على جــوازات  وثــق معد 

أسرية، ويزكي أفراد تلك القبائل في الجانب 
الــبــاكــســتــانــي مــن يــأتــون إلــيــهــم مــن الــجــانــب 
 عــن ذلـــك، يصعب التفريق 

ً
الأفــغــانــي. فــضــا

بــن أفــــراد تــلــك الــقــبــائــل عــلــى الــجــانــبــن، لأن 
أنهم متشابهون في كل  واحـــدة، كما  لغتهم 
 عن 

ً
شـــيء حــتــى فــي مــابــســهــم أيــضــاً، فــضــا

لعائات باكستانية أصلية  المــال  أفغان  دفع 
من تلك القبائل، ليصبحوا جــزءاً من شجرة 
»العربي  عائاتهم، كما يقول ستي، مضيفاً لـ
إلى  يــؤدي  الهوية  الجديد«: »الحصول على 

نيل جوازات السفر الباكستانية«.

لماذا يرغب الأفغان باستخراج 
جواز باكستاني؟

ــــراج جـــــــــــوازات ســفــر  ــــخـ ــتـ ــ بــــــــدأت ظـــــاهـــــرة اسـ
لــلأفــغــان في  مـــزورة  باكستانية عبر وثــائــق 
تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، حــســبــمــا تــؤكــد 
مـــصـــادر الــتــحــقــيــق، ومــنــهــم الــزعــيــم القبلي 
ــان، مضيفاً  ــ بــمــديــنــة بـــشـــاور رحـــمـــن الـــلـــه خـ
الــجــديــد«: »معظم الأفــغــان الذين  »الــعــربــي  لـــ
يعيشون  الباكستاني،  الجواز  على  حصلوا 
فـــي مــنــاطــق الــقــبــائــل الــبــشــتــونــيــة بــإقــلــيــمــي 
خـــيـــبـــربـــخـــتـــونـــخـــوا وبـــلـــوشـــســـتـــان جـــنـــوب 
غـــرب بــاكــســتــان، وبــنــســبــة أقـــل فـــي كــراتــشــي 

وروالبندي شمال شرق باكستان«.
ــان بــالــحــصــول عــلــى الـــجـــواز  ــغــ ويـــرغـــب الأفــ
الباكستاني من أجل نيل حقوق المواطنة في 
بــاكــســتــان وشــــراء الأراضــــي والمـــنـــازل، أو من 
الغربية،  أو  العربية  الـــدول  إلــى  السفر  أجــل 
وفق عبد المجيد، الذي سافر إلى السعودية 
افتتاح  قبل عشر سنوات، تمكن خالها من 
 
ً
ورشـــة لإصـــاح الــســيــارات بــالــريــاض، فضا

عــن بــنــاء مــنــزل وافــتــتــاح مــحــال تــجــاريــة في 
كراتشي، كما يقول. 

ويــؤكــد عــبــد المــجــيــد وســبــعــة أفــغــان آخـــرون، 
الحكومة  أن  إفــاداتــهــم،  التحقيق  مــعــد  وثـــق 
الباكستانية كانت تغض الطرف عن حصول 
أن  الأفــغــان على جـــوازات باكستانية، بدليل 
تكن  لــم  بــالــســعــوديــة  الباكستانية  الــســفــارة 
رغم  المنتهية،  جــوازاتــهــم  تجديد  مــن  تمانع 
الحال  تغير  أن  إلــى  أفــغــان،  بأنهم  معرفتها 
في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما بدأت 
السفارة الباكستانية في السعودية التدقيق 
في البيانات، وتطلب إحضار هوية أو جواز 
تجديد  عند  البيانات  لمطابقة  الأبــويــن  أحــد 
الــــجــــواز، بــعــد كــشــف الــســلــطــات الــســعــوديــة 
ــــوازات  ــــود مــواطــنــن أفـــغـــان يــحــمــلــون جـ وجـ

سفر باكستانية مزورة، حسب قوله.

12 ألف جواز باكستاني مزور
ــدأت  فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي 2016 بـ
ــراءات  الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة الــســابــقــة، فــي إجــ
توزيع الجوازات الأفغانية على من سافر من 
مواطنيها إلى السعودية، عبر جوازات سفر 
باكستانية، على أن يجري تسليم الجوازات 
ــارة الأفـــغـــانـــيـــة  ــ ــفـ ــ ــسـ ــ الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة إلـــــــى الـ
ــى الـــســـفـــارة  ــ لـــتـــقـــوم بــــدورهــــا بــتــســلــيــمــهــا إلـ
بقائمة  مرفقاً  تقريراً  وتــرســل  الباكستانية، 
الأسماء الذين سلموا جوازاتهم الباكستانية 
إلى وزارة الداخلية السعودية، حسب مصدر 
بالسفارة الأفغانية بالرياض )رفض الكشف 
عن اسمه لأنه غير مخول بالتحدث للإعام(، 
لكنه يؤكد أن الحملة حينها كانت ضعيفة، 
بسبب الوضع الأمني في الباد، وعدم رغبة 

الأفغان بتسليم جوازاتهم الباكستانية.
ــبـــان عـــلـــى الــحــكــم  ــالـ ــة طـ ــركـ ــع ســـيـــطـــرة حـ ــ ومـ

فــي الــســادس عــشــر مــن أغــســطــس/آب 2021، 
شــهــدت الــحــمــلــة دفــعــة قــويــة مـــع الاســتــقــرار 
الأمني في الباد، إذ وصل عدد الأفغان الذين 
السفارة  إلى  الباكستانية  جوازاتهم  سلموا 
الأفــغــانــيــة بــالــســعــوديــة فــعــلــيــاً إلــــى 12 ألــفــاً 
حتى نهاية يوليو/تموز الماضي، وفق قوله 
»العربي الجديد«، مضيفاً أن السفارة تقدر  لـ
عــدد الأفــغــان الــذيــن ســافــروا إلــى السعودية 
باستخدام جوازات سفر باكستانية بحوالي 

25 ألف أفغاني.
مدينة  في  الباكستانية  السفارة  و»تسلمت 
الـــريـــاض مـــن الــســلــطــات الــســعــوديــة 12.096 
ــغـــان«،  ــواز ســفــر بــاكــســتــانــيــاً لمـــواطـــنـــن أفـ ــ جـ
وفق بيان صحافي نشر في حساب المديرية 
العامة للهجرة والجوازات الباكستانية على 
موقع »إكــس« في 17 أكتوبر الماضي، مؤكداً 
»تــشــكــيــل لــجــنــة رفــيــعــة المـــســـتـــوى، بــرئــاســة 
المـــديـــر الـــعـــام لمــديــريــة الــهــجــرة والــــجــــوازات، 
لإجــراء تحقيق مفصل حول إصــدار بطاقات 
ــوازات الــســفــر المــــزورة  ــ ــ الــهــويــة الــوطــنــيــة وجـ
لــلــمــواطــنــن الأفـــغـــان المــســافــريــن إلـــى المملكة 

العربية السعودية«.
السفارة  التي تسلمتها  الــجــوازات  ومــن بــن 
ــواز المـــواطـــن  ــ الــبــاكــســتــانــيــة بــالــســعــوديــة، جـ
الأفـــغـــانـــي مــحــمــد ســـــرور، الــــذي حــصــل على 
جـــــواز ســفــر أفـــغـــانـــي مـــن ســـفـــارة بـــــاده في 
ــوازه  ــجــ ــم يـــعـــد بـــحـــاجـــة لــ ــ الــــــريــــــاض، لأنــــــه لـ
يقول  كما  الوضع،  استقرار  مع  الباكستاني 

»العربي الجديد«. لـ

إجراءات حكومية متأخرة
بــعــد إثــــارة قــضــيــة الـــجـــوازات المـــــزورة، بــدأت 
الــســلــطــات الــبــاكــســتــانــيــة تــاحــق مــســؤولــن 
تــــورطــــوا فــــي حـــصـــول أجــــانــــب عـــلـــى بــطــاقــة 
الهوية الباكستانية، إذ »جرى إلقاء القبض 
الوطنية  الهيئة  في  سابقن  مسؤولن  على 
الباكستانية  والتسجيل  الــبــيــانــات  لــقــواعــد 
بطاقات هوية وطنية محوسبة  بيع  بتهمة 
مبالغ  مقابل  وتسجيلها  لــلأجــانــب،  مـــزورة 
 »NADRA« نشرته  ما  وفــق  ضخمة«،  مالية 
فــي حسابها عــلــى »إكــــس« فــي الــخــامــس من 

نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
ألف بطاقة هوية وطنية   18« الهيئة  وألغت 
ــد الـــتـــحـــقـــق  ــعــ ــة بــ ــيــ ــونــ ــانــ ــر قــ ــيــ مـــحـــوســـبـــة غــ
البيومتري مــن الــوالــديــن وأقـــارب الــدم أثناء 
المـــعـــالـــجـــة، وإخــــطــــار رب الأســــــرة بـــذلـــك عبر 
الــرســائــل الــنــصــيــة الــقــصــيــرة«، وفـــق المــصــدر 
ــراءات  ــ ذاتــــه، والــــذي شـــدد عــلــى »اتـــخـــاذ الإجـ
التأديبية بحق المخالفن للقانون والميسرين 
لهم، بما في ذلك الفصل من العمل، وتعزيز 

نظام المساءلة القضائية«.
ــانـــون الــعــقــوبــات  ــادة 468 مـــن قـ ــ وتــعــاقــب المــ
الباكستاني المعدل في فبراير/شباط 2017، 
بالسجن سبع  الوثائق،  في  التزوير  مرتكب 
من  كــل  نفسها  بالعقوبة  ويُــعــاقــب  ســنــوات. 
أنـــه حقيقي،  عــلــى  مــــزوراً  مــســتــنــداً  يستعمل 
ــه، كما  بحسب بــالمــادة 471 مــن الــقــانــون ذاتــ
العليا  المحكمة  فــي  الــقــانــونــي  الخبير  يــقــول 
»العربي  لـ خـــان،  الــــودود  عبد  الباكستانية، 

الجديد«. 
 عــبــد المـــجـــيـــد، وإن كــــان لا يــخــشــى من 

ّ
لـــكـــن

ــه قــلــق عــلــى ورشــتــه 
ّ
الــســجــن، كــمــا يــقــول، فــإن

المـــزوّرة في مدينة  بهويته  المسجلة  وأماكه 
كــراتــشــي، مضيفاً بــأســى: »أكــثــر مــا أخــشــاه 
ــتـــي جــمــعــتــهــا عـــلـــى مـــدى  ــاع أمــــوالــــي الـ ــيـ ضـ

سنوات الغربة«.

بــاكــســتــانــيــة عــبــر وثـــائـــق مــــــزورة، مـــن خــال 
ومسؤولن  بموظفن  معرفة  على  سماسرة 
بــيــنــهــم  ومــــــــن   ،»NADRA« مــــكــــاتــــب  فــــــي 
الخمسيني الأفغاني عبد المجيد )فضل ذكر 
اسمه الأول خشية من انكشاف أمره( والذي 
حــصــل عــلــى جـــــواز بــاكــســتــانــي قــبــل عــشــرة 
السعودية،  فــي  للعمل  السفر  بــهــدف  أعــــوام، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، مضيفاً أنــه  كــمــا يــقــول لـــ
»وضع اسم والده في شجرة أسرة لا يعرفها 

في إقليم باجور الحدودي مع أفغانستان.
بــن  الــــوســــيــــط  دور  الــــســــمــــاســــرة  ــعــــب  ــلــ ويــ
مسؤولن في مكاتب الهيئة الوطنية لقواعد 
الــبــيــانــات والــتــســجــيــل، وبـــن الأفـــغـــان الــذيــن 
يــرغــبــون فــي الــحــصــول عــلــى بــطــاقــة الــهــويــة 
والجواز الباكستاني، حسب ثاثة سماسرة 
تـــواصـــل مــعــهــم مــعــد الــتــحــقــيــق عــبــر تطبيق 
واتساب وأخبرهم بأنه يرغب في استخراج 
جـــــواز بــاكــســتــانــي، ومــــن بــيــنــهــم أمــــن خــان 
مـــن مــديــنــة بــيــشــاور، الــــذي أكـــد أن موظفن 
ومسؤولن في مراكز الإصدار يحصلون على 
اســتــخــراج بطاقة  المـــال، مقابل  مــن  حصتهم 
الهوية والجواز الباكستاني لأجانب، مشيراً 
إلى أن السماسرة يتفقون مع الشخص على 
المبلغ قبل بــدء الإجـــراءات لاستخراج بطاقة 
الهوية والجواز، على أن يدفع جزءاً من المال 
مــقــدمــاً، ويـــدفـــع المــبــلــغ المــتــبــقــي فـــور اســتــام 

بطاقة الهوية أو الجواز.
ما سبق يؤكده سمسار باكستاني آخر في 
باجور شمال غربي باكستان، يدعى محمد 
يــاســر، تمكن مــن اســتــخــرج ألــف جـــواز حتى 
أفغانية،  لامــرأة  كــان  آخرهم   ،2023 سبتمبر 
)1788 دولاراً(،  ألــف روبية  دفــع زوجها 500 

وفق تأكيده لمعد التحقيق.
ويقر محمد عــادل ستي، مدير إدارة الرقابة 
والــتــفــتــيــش فــــي المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لــلــهــجــرة 
ــاد، بـــوجـــود هــذه  ــ ــــام أبــ ــوازات فـــي إسـ ــ ــجـ ــ والـ
الـــظـــاهـــرة، ولــكــنــه يـــقـــول إنـــهـــا تــصــل حــالــيــاً 
إلــى 30 بالمائة، مقارنة بما كــان عليه الحال 
ســابــقــاً، مــعــيــداً ســبــب الــظــاهــرة إلـــى الــنــظــام 
القبلي على جانبي الحدود بن البلدين، إذ 
توجد قبيلة الشينواري ومهمند البشتونية، 
وقبيلة صافي )في أفغانستان وشمال غرب 
باكستان( ووزير )تمتد جذورها إلى جنوب 
وزيــرســتــان(، والــتــي تــربــط أفـــرادهـــا عــاقــات 

12 ألف جواز 
باكستاني مزوراً 
لمغتربين أفغان 

في السعودية

إلغاء 18 ألف بطاقة 
هوية وطنية 
محوسبة غير 

قانونية

Saturday 23 March 2024
السبت 23 مارس/ آذار 2024 م  13  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3491  السنة العاشرة

أفغان في بيشاور ينتظرون تمديد جوازات سفرهم، مارس 2017 )عبد المجيد/فرانس برس(


